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فقدیم 

ٍي الحمد لله تحمده وتستعیته ونستففره » ونعوذ بالله من 
شرور اسنا وسيّئات أغمالنا » من یهده الله فلا مضل له » ومن 
یل فلا مادی له , وأشهد الا إله إلا الله وخْدَهُ لا شّريك له . 
واشهد ان محمّدا عبدهٌ ورسوله » 

له مل علي مُحَمّدٍ التبي واژواجه آمهات المؤمتين ؛ 
وذریته وآل بِیّته كما صلیت على آل إبراهيم » لك حمید مجید. 

< يا أيّها الذين منوا اگقوا الله حق قاته ولا تقوثن إلا 
وائتم مَسلمون 4  .‏ يا ايّها التاس اگقوا ربكم الذي خلقکم 
من تفس واحدة وخلق منها رَوْجَها وت مهما رجالا كثيرا 
ونساء ٠‏ واکتوا الله الذي قساءلونَ به والارحام » ان الله كان 
علیکم رَقيبا € ۰ يا ايها الذين آمتوا اثتوا الله وقولوا قولا 
ستديدا + ملع لک اضالکم وير لم ذنويكم , ون يلع 
الله ورسوله ققد فاز قوزا عظيما € کک 

أما 2 

فإن هذا الكتاب وان اص بجزئیة «أسباب الزجمال» 

من باب المجمل والمبيّن إلا أته يغطي بذلك باب الإجمال كله 

إذ يشتمل علي تعريف المجمل ۰ ویستعرض من أسباب 


5 


الإجمال ما يضح به أنواغه, وأقسامه» وأمثلته» وكذلك ما يُمكن 
بناء. مسائل الاجمال عليه » من حیت اشعمال كل مسالة علي . 
سيب أو أكثر . فتکون تطبیقاً فقهیاً علي الاسباب . ۱ 

وُواجه هذا الکتاب متتكلات قدية قي درس علم الأمتول. 

أولها : لو کب الأصول - في كثير من القضایا - عن 
الثال الوضح للفكرة . 

ثانیها : وجود امثلة غير وافية بالتصود . 

ناتيا : انفسال عتيّق بین قواعد الاصول وبين ُصوص 
الوخي الالمي حوّل هذا العلم إلي مجادلات فكريّة . 
ومحاورات عقلية ؛ وان تضمتت غذاء العقل ورياضته ؛ إلا 
أنّ خلوّها عن زاد .الروح » وسياسة التنس ؛ تقص حظ 
- التَعبّد منها » واذن بدخول العواري ما لا يعركب عليه اثر 
فثهي ولا عمل قلبي . ۱ 

وخطورة المّشسكلة الاولي لامرن : 

الأول :أن وجود الثال توضیح للقاعدة ونل لها من حيّز 
الفروض العقلية إلي الوقائع العملية . 

۱ القاني :ان عد ما فقد مثالة من قواعد الأصول عارية 

حتي لو كان فرضا عقليًا صحيحا ؛ فان الراد من هذا العلم 
اشمهید لابشا اكام ۱ 


فلو لمْ يُوجد. بعد كمال الاسنتقراء مثالٌ ؛ كان أمارة اثفصال 
هذه القاعدة عن الأحكام ؛ بل واستفناء الامنتثباط عنها . 

اما المشكلة القانية: فترجم أهمَيّتْها إلي أن شرط المثال 
عدم الاتفصال عن الهدّف ؛ وذا يستلزم ضرورة ترتيب الآثار 
الفقهيّة عليه » ويتسع ذلك ليّعنمل داثرة الُسوص ٠‏ بل وکلام 
لس . ۱ 

فإذا قصر الثال عن إفادة الاحکام - وإن كان مطابقا 
للقاعدة - في فن ) كيفيّة اسنعخراج الأحكام › لم يكن وافيا 2 
بالمقصوذ . وکان جدیراً بالاستبدال . 

و لعا لد المشكلة القالفة: لا بد من التنبيه علي آمر مهم 
وهو أن الخاجة قد أصبحت ملحَة لبعث نوع من كتابة الأصول قد 
اندرس تمتزج فيه قواعدٌ الأصول بالتصوص ۰ فيتقرب بذلك 
مقصود الاستنباط » ويظهر حقيق الائر للقاعدة » وینکشف یف 
ما لا أكرَ له وطگون قن کل ال بحسب ما له من ابطبیعات ‏ 
وما تحرج ی رو 

وقد نبه إلي هذا الامر الامام آبو (سحق العتاطبي في وله : 
" کل مسنالة مَرسومة في أصّول الفقه لا ينيّني عليها فروع 
فقهيّة , أو آداب" شرعيّة ۰ أو لا تکون عونا في ذلك ؛ 


فوضنّها في اصُول الفثه عارية " (. ۱ : 

۱ وقوله كذلك + " وکل مسالة في اصول الفقه ينبني 
علیها فقه ٠‏ إلا أنه لایحصل من اخلاف فیها خلاف في فرع 
من فروع الققه فوضع الادلة علي صحة بعض الذاهب او 
إبطالها عارية ایضا . 

ویمنتفید درس الأول بذلك مُخاطبة الروح » وستوّق 
القلب إلي الب سنبْحاکه و تعالی با اودع الله تعالي بیائه 
" وبلاغ رسوله عله من زاد الإيمان ۰ وأسباب اليّقين والقرقان. 
۱ ويتخلص الرس بذلك مما یکتف سره من كلا » وا 
يهدد آمره من سآمة آوملل . 

ومذا اللون من الكتابة مَیْسور في صنيع الأقدمين بابهي 
صوره » وقد حفظ التاريخ مانا علي ذلك کتاب ا 
العَافعي » والموافقات للشاطبي. 

ولعل ما أصاب المسنلمين من نكبات اودذت بقدر هائل من 
خزائن الصتّفات » هو الستبب في الخيلولة دون الوصو إلى 
برامین اخري علي هذا الأمْر . 


. وتوغ آخر من الاعتذار بان مَن جاء بعد ذلك ما کانوا 


۰ (۱) الوافقات (۶۲/۱) 
۰ (۲) الوافقات (۶6/۱) 


: بالامئول إلا بعد E‏ التي 

منها استظهار نُصوص الكتاب والسّة » وکانوا مع ذلك مُتمكّلين 
ليما في كل آتورم ‏ فا ساني این لهي حاضرة في 
اذمانهم » غَيْر غائبة عن حواسّهم وواقعهم , فکانت تلك الكتابة 
وافية بالأغراض » غير موحشة للمتعلمين . 

وفائدةٌ أخري لهذا اللون المقترح من الكتابة . وهي التذريب 
على تطلوب الاجعهاد:* لاغذ الامنولي بعد خطه من الثظر حقه 

من المشاركة في الحياة الفقهية التي تشعمل على المسلم في أموره 

الخامتة والعامّة. 

ثم لا يزيد هذا الكتاب عن معني المحاولة العلميّة ؛ ا 
لم تفتقر.إلي الدگة واسنتفراغ الوم ؛ فلا تمنتغني عن الرّأي 
الاخر » ومعاودة النظر. . . 

ولعلٌ قمند (ظهار ما فيه من غريب الفوائد > والدلالة علي 
ما قعح الله الكريم من هذا الباب ما لم يكن في الْحُسْبان ؛ قد 
ار بالكنات لس مین خی فاد انشا تیاب أن 
ار للفروع ؛ فوق كن ذلك بحرأ لا ساحل له . 

وسبيل الأول : حصر الاختمالات العقليّة . 

ويُوصّل إلي القّاني : بعطبيق تلك الاختمالات جات 
صوص الكتاب الكريم سئورة سورة » ثم علي صحیح حدیت الثبي 


که في کتاب كناب من دواوين انش الاه رة 5 

وإذا تصور (مکان الامر الأول بوجه ما؛ فإن نيل الامر القّاني 
یختاج (لي جهُودٍ مُتضافرة » واعمار غير مُتقاصرة » بل ولا يم 
ذلك إلا في مجلدات كثيرة . 1 

ويُرجي من هذا الكتاب أن یکون فتحا لباب لم يُطرق » 
ودلیلاً إلي طريق لم يعهد . 0 

وقد اشتمل هذا الكتاب علي تمهيد » وبابين» وخاتمة: 

* أما التمههيد : فللتعريف باسباب الاجمال ‏ 

حيث تضمن التغریف اللْعّوي للاجمال وتغریف المجمل في 
اصطلاح الأصوليين امار من بين هذه التعريقات ثم مقدمة 2 في 
التغريف باننباب الاجمال . ۱ ۱ 

* واختص.البابه الأول بالكلام علي (جمال ل الأقوال » وقد 

انقسم إلي ثلائة فصول ؛ e‏ 

* ضم م الفصل الأول منها : الاسباب نویه المسوّغة 
للتجویز العقلي الْقضي للاجمال » وفیه اثنا عشر سبباً لم يحظ 
بعتاية الامنولیتن متها إلا الأوّل والقاني » تفرع علیّها ما يزيد 
علي ثمانين مثالا » هي مسائل اسنتنباط من الکتاب العزیز» أو 
السّنة المطهّرة؛ او كلام الئّاسء لم تتسع دواوین الأول إلا 


الوخد أو اثنين منها . ۱ 
* بینما َم الفصل الثاني الاسباب البَلاغيّة للاجمال. 
- وفیه ستة اسباب » تفرّع عنها ما يزيد علي أربعين مثالا. 
+ والفصل الثالئه : في اسباب الإجمال الرّاجعّة ۳ 
الوضع اللْعَوي وفيه خَمْسة اسباب تضمتت ما يزيد علي خمسة 
وعشرين مسألة فقهيّة علي سبيل المثال والتوضیح والتفريع. 
+ آما البابد التانلع : ففي إجمال الافعال. 
وفيه خَمْسة فصول تَضمّنت ثنتين وثلاثين مسألة مبنية على 
اثواع القصول. 
+ فني الفصل الأول : إجمال الفعل مطلقا . 
* وفي الفصل انم :إجمال الفعل لاحتمال الخصوصية . 
* وفي الفصل لاش : تردد الفعل بين الفتيا والقضاء 
+ وفي الفصل الرابع : التردد فیما تدل عليه اقضیته أ 
* وفي الفصل الخامس : (جمال العروك . 
»اواك لخا قفي مین : ۱ 
* بين الأول منها كيفيّة عناية الأصوليين باسباب 
الما +22 مب 0 
* وفي فافع : تنقيق القول فيما ذكر بغض المصتّفين من 


أسباب للاجمال » وتبيين وجه الصّواب من ذلك . 

- هذا وقد جاد الله الكرم بين يدي أغلب الأسباب بضوابط 
محدّدة لكل سبب منها مع ذكر معني القيود » وین المخترزات 
بامغلة الکتاب والسئة. ۱ 

فتحصل بذلك سبعة عشر ضابطاً ۱ 
محاولة الثقول مع فقدان الاگر فیما سبّق. 

وا كانت طريقة هذا الکتاب تطبیق ضوابط الأصول علي 
تصوص الكتاب والستة ٠‏ كان لبناء المسائل وتقريع المذاهمب 
الصدارة . وکان لثقول الذاهب وعزوها الحاشية » وما لفق 
بالکتاب من أدلة وحجاج فما آرید به الاشارة (لي أنواع القرائن 
وأصتاف المرجحات » التي بها یزول الا جمال . 
ومحل استقصاء ذلك تب اخلاف ومْصثْفات الفقه . 

فلعّك تجد قواعد محررة ۰ ومذاهب معزوة . وأدلة مر جحة 
تکون عونا لك علي تفهم قصدك وبلوغ غرضك . 
وبعد فإن راقك - أيها التاری الکرم - من غرائبه شي ٠‏ 
+ فذاك جره الله لا سعي الیشر » قباب الله فالزم وغير الله لا تسال. 
وإن سابك مته نقص » فذاك وصف البشر ٠‏ ۱ 
فلو عورض کتاب سبعين مرة لوجد فيه خطا - كما قال 


المزني : أبي الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه © 


a 


فهذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة إليك » وهذا فهمه 
وعقله مَعْروض عَلَيْكَ » لك غنمّه وعلي مُؤلفه غرمه » ولك تمرثه 
٠‏ وليه عائذثه » فإن عدم ملظ ند وشکرا ء قلا يعدم منك عَذرا 
» وإن أَبَيْت إلا الملام فبابه مفتوح » وقد : 
استأثر الله بالقناء والح د وولي الملامة الرجلا . 
فتسال الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا 
هسیر نان یبن شک پا ال 
في خی ارجا لتاس أن یرزن تما في تست نبي 
» وقولاً وعملاً يودي به عتا حقه + ویُوجبٌ لنا نافلة مَزِيْده © 
و الله السئول أن يجعل هذا العَمَلَ لوجهه خالصاً » وَيَنْقَمَ به 
مُوَلفَه وقاره وکاتبهٌ ومَّن ساعد فيه في الدّئيا والآخرة لته سميع 


انتحاء وآملالرّجاء و سنا ونثم الوكيل . 
الخد لله ربنالمالیق ... 


.د. أسامة محمد عبد العظيم حمزة 


)۱( نقلها العلامة الأستاذ محمود شاكر بغلاف تهذيب الاثار 
(۲) الرسالة (۲۰-۱۹) 


ال 


